
يبــة “البدانــة” تحقــق أهــدافها.. كيــف ضر
يطانيا لصحة المواطن؟ انتصرت بر

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

في أبريل/نيســان مــن عــام ، أعلنــت بريطانيــا عــن “ضريبــة البدانــة”، نمــوذج جديــد ابتكرتــه
الحكومة في شكل ضريبة متعددة المستويات، ضمن تصعيدها لفرض الالتزام الغذائي بالقسوة لإجبار
يــة في وقــت واحــد، علــى الالتزام بالعــادات الصــحية، بعــدما وصــلت المواطن وشركــات المشروبــات الغاز

البدانة بالمملكة المتحدة إلى مستويات خطرة قد يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.

انتصار الحملة.. ماذا حدث؟

يــة وخاصــة هــدف رئيسي وضعتــه هيئــة الصــحة العامــة في إنجلــترا، وهــو دفــع شركــات الميــاة الغاز
“كوكاكولا وبيبسي ورد بول” إلى تغيير تركيبة منتجاتها بحيث تقلل من السكر، ووضعت ذلك الشرط
مقابل حزمة من الحوافز وحزمة من العقوبات أيضًا، فالفشل يعني ارتفاع الضرائب على المخالف،
ممـا يـؤدي إلى اشتعـال فـوضى بين تجـار التجزئـة، نتيجـة رفـع الأسـعار، ولم تجـد الشركـات إلا الامتثـال
للقرار وتغيــير وصــفاتها الخاصــة بالمشروبــات الشعبيــة، ونجحــت الحكومــة في معركــة الانتصــار لصــحة

ورفاهية المواطن الإنجليزي باعتبارهما هدفها الأسمى.  

واجهت الحملة تحديات عدة، أهمها صعوبة إقناع المواطنين بالتخلي عن عادات سيئة سواء كان
ــات الغنيــة بالســكريات، وهــي ذلــك بشكــل مفاجئ أم بطريقــة تدريجيــة للإقلاع عــن تنــاول المشروب
عادات سيئة مترسخة في القيم الاستهلاكية للغذاء في بريطانيا، وأدت في النهاية إلى تفشي السمنة،
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وقدرت بحسب إحصاءات حديثة، بإصابة شخص واحد من كل  بالغين، و من  إلى  عامًا،
وتصيب ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  إلى  عامًا.

اهتمت بريطانيا قبل الوصول لضريبة البدانة، بشرح الأزمة جيدًا عبر وسائل
الإعلام، ونشرت جميع الإحصاءات لخلق رأي عام مؤيد لها

يادة الوزن مع وجود الكثير وينطبق مصطلح “السمنة” في بريطانيا على الشخص الذي يعاني من ز
يـر مـن الـدهون في جسـده، وبـدأت إنجلـترا في محـاربته بشكـل حقيقي بدايـة مـن عـام ، إثـر تقر
كــدت إصابــة مــا يقــرب مــن % مــن صــادم لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الإنجليزيــة التي أ
، عن نســبة الإصابــة بهــا عــام % يــادة نحــو البــالغين في المملكــة المتحــدة بمــرض الســمنة، بز
ير إن ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الطريقة، ستجعل نصف سكان المملكة المتحدة بدناء وقال التقر

. بحلول عام

اهتمام بريطانيا بالأزمة، جعل الأمم المتحدة، تسير في اتجاه مواز، وأجرت دراسة نشرتها في سبتمبر
كـدت أن المملكـة المتحـدة كـانت الدولـة الثالثـة في أوروبا بعـد تركيـا ومالطـا في معـدل السـمنة ، أ

.%. بنسبة

بداية العلاج.. التشخيص أولاً

اهتمت بريطانيا قبل الوصول لضريبة البدانة، بشرح الأزمة جيدًا عبر وسائل الإعلام، ونشرت جميع
الإحصاءات لخلق رأي عام مؤيد لها، للوقاية من السمنة وخاصة عند الأطفال، حتى لا تعرضهم لما
أصــبحت عليــه الأجيــال الشابــة التي عــانت مــن الســمنة في ســن مبكرة وظلــت علــى بــدانتها لفــترات

طويلة.

كــانت العاصــمة لنــدن وفقًا للبحــوث، علــى رأس ســبع مناطق تــوغلت فيهــم البدانــة بشراســة، ومــع
التفسير الجيد لخطوط الأزمة، بدأت في وضع سيناريوهات الحل، بإجراءات بسيطة مع الأطفال لمنع
تسرب السمنة إليهم، وطالبت الأسر باحترام شهيتهم، وفي نفس الوقت الابتعاد عن العادات السيئة

مثل الإصرار على مطالبة الأبناء بإنهاء وجباتهم، على أن يكونوا هم قدوة لهم ولا يفعلوا ذلك.

 كما تضمنت خطة المواجهة التدريجية، التوعية بضرورة ممارسة التمارين الرياضية كل يوم لمدة
دقيقة على الأقل، بالإضافة إلى مزيد من النوم وتقليل وقت الجلوس أما الشاشات بجميع أنواعها،
ية العالية وتصميم وجبات خفيفة صحية للأطفال، وتحذيرهم من الأطعمة ذات السعرات الحرار

والمشروبات السكرية.

بعد الانتهاء من التعامل السلمي مع الأزمة، بدأت الحكومة في اتخاذ قرارات
كثر صرامة، ووضعت قائمة طويلة من الحلول، على رأسها فرض ضريبة على أ

ية المشروبات الغاز
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في الــوقت نفســه، كشفــت الحملات الإعلاميــة للحكومة، التكلفــة الاقتصاديــة الفادحــة للســمنة التي
كثر مما تنفق على هيئات الشرطة تجعل بريطانيا تنفق كل عام على علاج البدانة وأمراض السكري أ
، مليــارات جنيــه إسترليــني ســنويًا، وارتفــع الرقــم عــام  والقضــاء مجتمعين، بإجمــالي والمطــا

ليبلغ نحو  مليارات جنيه إسترليني.

كثر صرامة، ووضعت بعد الانتهاء من التعامل السلمي مع الأزمة، بدأت الحكومة في اتخاذ قرارات أ
يــة، باعتبارهــا مواجهــة قائمــة طويلــة مــن الحلــول، علــى رأســها فــرض ضريبــة علــى المشروبــات الغاز
ير المالية السابق جو أوزبورن، ضريبة جديدة في بيان مثالية للتعامل مع جذور المشكلة، وأعلن وز
ميزانية  أسماها ضريبة السمنة، وأمهل جميع أطراف الصناعة “عامين” قبل تطبيقها، حتى

يتسنى للمصنعين تعديل وصفاتهم.

في تفاصـيل الضريبـة، فرضـت إنجلـترا  بنسًـا لكـل لـتر “. دولار” علـى المشروبـات الـتي يحتـوي
.“ بنسًــا لكــل لــتر  غرامــات مــن الســكر، وفرضــت  كــثر مــن منهــا كــل  ملــم علــى أ
كثر من  غرامات سكر، وتوقعت الحكومة جني إيرادات سنوية دولار” لكل مشروب يحتوي على أ
مـــن حزمـــة الضرائـــب الجديـــدة، بنحـــو  مليـــون إسترليـــني، بحســـب هيئـــة الصـــحة العامـــة في

كدت أن المبالغ المحصلة، سوف تستثمر في برامج الحد من السمنة عند الأطفال. إنجلترا التي أ

ية، كان الأكثر إثارة في هذه المواجهات، ولم يخ عنها أي رد فعل عنيف رد فعل شركات المشروبات الغاز
أو يفيد بالاستنكار على الأقل، وامتثلت تمامًا للتعليمات وسارعت لاستثمار الفرصة الزمنية المتاحة
للبحث عن طرق لإعادة صياغة منتجاتهم، بما يتماشى مع اللوائح الجديدة، وانتهت أغلب الشركات
المصـنعة إلى اسـتخدام المحُليـات الصـناعية بـدلاً مـن السـكر، ليرتفـع عـدد العمليـات الجديـدة، لتصـنيع
 ملم منذ صدور تقرير  غرامات في كل  ية التي تقل بها نسبة السكر عن المشروبات الغاز
يــد فيهــا نســبة الســكر مــن  إلى  عمليــة، وفي المقابــل، انخفــض عــدد المشروبــات الجديــدة الــتي تز

. مشروبًا عام  إلى  على الحد الموصى به من

أصعب ما تواجهه المملكة المتحدة حاليا، صعوبة تغيير المواطن الإنجليزي
لعاداته

ومع تلبية العديد من الشركات للمعايير التي أوصت بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، انخفض تبعًا
لذلـك حجـم الإيـرادات المتوقعـة جـراء الضريبـة مـن  مليـون إسترليـني إلى  مليـون إسترليـني
كثر بحلول منتصف عام ، ثم إلى  مليون استرليني في نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد مرور أ
“ مليــون استرليــني  مــن ســبعة أشهــر علــى التطــبيق الرســمي للضريبــة، بلــغ إجمــالي الإيــرادات

مليون دولار” فقط.

هل يمكن تغيير العادات الغذائية في إنجلترا؟



أصعب ما تواجهه المملكة المتحدة حاليا، صعوبة تغيير المواطن الإنجليزي لعاداته والإقلاع عن إدمان
ية يوميًا، وقد يستيقظ ليلاً مشروب غازي، لا سيما أن الفرد يتناول نحو  لترات من المشروبات الغاز

لاحتسائه، وهو أمر طبيعي في الأوساط الإنجليزية.

ية قــد يكــون بدايــة رائعــة، لكنــه لا يمثــل إلا % فقــط مــن ويــرى خــبراء أن الحــد مــن المشروبــات الغاز
قضيـة البدانـة بشكـل عـام في بريطانيـا، لا سـيما أن البحـوث الميدانية تؤكـد أن % مـن البريطـانيين
يدّعون أنهم غيروا سلوكهم الاستهلاكي بعد فرض ضريبة السكر، في حين أن الخُمس فقط، هو الذي

كثر من مرة، منذ أن دخلت الضريبة حيز التنفيذ. يهتم بفحص محتوى السكر على العبوات أ

يـة، تتصـدر إنجلـترا مسـتويات اسـتهلاك الكحـول في أوروبـا، وكمـا هـو معـروف، بجـانب المشروبـات الغاز
يـــن الـــدهون علـــى الخصر، بســـبب مكونـــاته المصـــنوعة مـــن يتســـبب الخمـــر بأنـــواعه المختلفـــة في تخز
يـة الفارغـة التي ليـس لهـا أي قيمـة غذائيـة علـى الإطلاق إلا تكـوين السـكر أو النشـا والسـعرات الحرار

الدهون.

من يحفظ للعرب رشاقتهم؟

في الـوقت الـذي تقاتـل فيـه بريطانيـا لحمايـة مواطنيهـا مـن السـمنة، يحـذر نافيـد مـدني العالم البـارز في
قســم الصــحة والطــب الاجتمــاعي بكليــة الطــب جامعــة هارفــارد، الــدول العربيــة مــن الرضــا المبــالغ
فيـه وافتراض حسـن النيـة، في أن جميـع الأمـراض المعديـة المنتـشرة بالمنطقـة، سـتنخفض مـع تحسـن

مستويات المعيشة.

يدون المركز ملاحظاته على الأمراض الشائعة في المنطقة، وخاصة ارتفاع ضغط
الدم الذي زاد بنسبة %  عن عام ، كما زادت السمنة بنسبة

% وزاد التدخين بنسبة ،%

يــرى مــدني أن ســوء الوصــول إلى العلاج والفحــص الــدقيق للأمــراض المعديــة، وصــمة عــار علــى جــبين
العرب، وما يقوله مدني، يؤيده تقرير صادر عن البنك الدولي ومعهد القياسات الصحية والتقييم،
وهــو مركــز أبحــاث مســتقل مقره جامعــة واشنطــن في ســياتل، ويكشــف أن عوامــل الخطــر للأمــراض

تتراكم بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدون المركز ملاحظاته على الأمراض الشائعة في المنطقة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم الذي زاد بنسبة
% عـــن عـــام ، كمـــا زادت الســـمنة بنســـبة %، وزاد التـــدخين بنســـبة % ويـــدخن
المــدخنون عــادة في ســن مبكــرة جــدًا، كــل ذلــك يحــدث دون أن يســمع العــالم بحملات عربيــة لإجبــار
المواطن العربي وصاحب المنتج على اتباع شروط آمنة تحفظ صحة الأسرة العربية، بما ينعكس على

الوطن في حاضره ومستقبله!
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